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  ملخص:

جتماعي تنظيمي كباقي المؤسسات الأخرى يرتكز على جملة قوانين وتنظيمات تسيره وتحكمه إعتبارها كيان يمثل نسق إالمؤسسة الدينية ب 

الأخرى في المجتمع، هذا الدور المتمثل في البناء الاجتماعي والتربوي والثقافي لخدمة المجتمع في المجال الديني لا يقل دورها أهمية عن باقي المؤسسات 

عتماد وسائل مختلفة قصد الوصول إلى تحقيق هدفها المسطر في أفضل إستخدام أساليب متنوعة و إلأدوار المقدمة لأفراد المجتمع بوغيرها من ا

 ويي مؤسسة المججد هذا النسق لمؤسسات الدينية عند المجتمعات الإسلامية ألا صورة. لقد تجلت تلك العمليات والأدوار في واحدة من أهم ا

جتماعي...، إن جملة الأدوار إحمله من بعد ديني، حضاري، روحي و جتماعي التنظيمي الذي يمثل واحدا من أهم المعالم في المجتمع الإسلامي بما يالإ 

 إلى جنب مع جملة من الأدوار الأخرى التربوية  ع كالدور في المجتموالوظائف التي يقدمها المججد متنوعة وكثيرة 
ً
الاجتماعي والذي سار جنبا

ي عملية ف والإقتصادية والسياسية وغيرها والتي كان يقوم بها. كما كان للإمام الدور الأساس ي مع تعدد وظائفه ومجالات عمله وأهدافه في المساهمة

يها من خلال الخطاب الديني الموجه لتلك الشرائح من المجتمع، هذا الخطاب الذي يمثل أهم منتج التغير الاجتماعي باعتباره من أهم الفاعلين ف

مججدي بما يحمله من أبعاد روحية ومضامين مقدسة ودلالات متنوعة قد يخضع لعدة عوامل تضبطه وتقيده ومن خلال ورقتنا البحثية نحاول 

 ؟جتماعياخطاب المججدي باعتباره أداة ضبط رتقاء بالللمؤسسة الدينية؟ وكيف يمكن الإ الدور الاجتماعي  هو ما  التالية:الاجابة على التساؤلات 

 .الإمام الاجتماعي،الضبط  ،الدور الاجتماعي المججدي،الخطاب  ،المججدالدينية، المؤسسة  :كلمات مفتاحية

Abstract: 
The religious institution is an organizational body that represents a social spectrum similar to the 

other institutions. It is based on a set of laws and recommendations which seek altogether to serve society 
mainly in the religious field. The important role of this latter is embodied in the social, educational, and 
cultural constructions beside many other services offered to its citizens using different ways and tools to 
realize its target in the best version. All those efforts and roles of the religious institution are manifested in 
the mosque. It represents one of the most important pillars   in Muslim societies that possess altogether 
religious, civilizational, spiritual, and social dimensions. The mosque has always played different roles in 
various fields as mentioned above .The Imam or the scholar has always played a major role in teaching, 
preaching, and orienting people; therefore, he has contributed in the process of social change using the 
religious discourse as an important tool in reaching the target. In my research paper, I am going to answer 
the following questions: what is the social role of the religious institution? How can we enlighten the 
religious discourse in mosques to make it an efficient social tool? 
Keywords: Religious Institution, Mosque, Religious Discourse, Social Role, Social Control, Imam. 
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 :مقدمة-1

جتماعي الرسمية، لما تحمله من دلالات روحية مقدسة لدى ة الدينية من أهم وسائل الضبط الإ تعتبر المؤسس

عامة، تنظم حياة المجتمع من خلال ماتنتجه بناء على  اجتماعية دينيةالمجتمع، إذ تعتبرهيئة تنظيمية ذات سلطة 

 جتماعي موجه ومحدد بنظامإفعل  عتباره من أهم مخرجاتها فهو يمثلالديني بإتي أسست عليها، والخطاب التشريعات ال

ور فماهور الد جتماعية،إبما يحويه من مواضيع مختلفة ومتنوعة ذات فاعلية مقدس يقيد الفرد وينظم المجتمع فكري 

أداة  هعتبار إبكأهم مخرجاتها رتقاء بالخطاب المججدي ة ممثلة في المججد؟ وكيف يمكن الإ جتماعي للمؤسسة الدينيالإ 

 جتماعي؟اضبط 

 الدينية:المؤسسة  مفهوم-2

نية خالصه دية فراد بصففرض قوانين على الإ تضبط اجتماعي غير رسمي  ةليآتعرف المؤسسة الدينية بأنها عبارة عن 

 
ً
على  تفرض الدولة القانون  تهدف الى تحقيق العدالة والإصلاح ومكافحة الفساد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثلما

وفيمايلي سوف نتطرق إلى بعض المؤسسات (، www.annabaa.org :.2019علاء، ) معليهواجبات وحقوق ك هافراد في مؤسساتالأ 

الدينية الموجودة في الوطن العربي حيث أنها قد تختلف في بعضها من بلد لآخر إلا أننا أخذنا على سبيل المثال المؤسسات 

 أهمها: الجزائر. ونذكر الدينية في 

 :المؤسسات الدينية أنواع-3

 :وزارة الشؤون الدينية والأوقاف -3-1

الوزاري في الحكومة المكلف عادة بإدارة أو تنظيم الشؤون والشعائر الدينية للسكان وفق المرجعية الدينية،  يي الفرع 

وإن كان أغلب نشاطاتها يتعلق بديانة الإسلام كون غالبية السكان مسلمون والإسلام الدين الرسمي للبلاد، إلا أنها تشرف 

كما أنها أعلى هيئة دينية تشرف على تسيير  .(ar.wikipedia.org/wik، 2018) على نشاطات معتنقي الديانات الأخرى المعتمدة

 وتنظيم جميع الهيئات الدينية في البلاد.

 :المجلس الإسلامي الأعلى -3-2

كهيئة تابعة  1966كبر مؤسسة دينية على المستوى الوطني, تم تأسيسه سنة أبر المجلس الإسلامي الأعلى ثاني يعت

اكل من مش الدينية والأوقاف يقوم بعمل إداري وتقني، وفي الإجتهاد الذي يقتضيه..الإسلام فيما يواجههلوزارة الشؤون 

 ومن بين مهامه: .(96، ص2009) سمير، جتماعية والثقافية الكبرى راجعة إلى التحولات الإ 

ــــتفكير والاجتهاد، مع جعل الإسلام  - ــــمل من  أنه أن ي جـــــع ويرقي مجهود الـ ـــياس ي تطوير كل عـ في مأمن من كل توظيف ســ

ـــم تماما مع المكونات الأســـاســـية للهوية الوطنية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمبادئه الأصـــيلة، إذ يي تنجـــجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وذلك بالتذكير بهمته العالمية، والتمســـك بــ

 والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.

ـــلامي - ــ ـــــجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالدين الإسـ ـــــائل الإ ت ـ ــــات والبلدانتوحوار الديانات بمختلف وسـ ــــســ ـــال مع المؤســ ــ  صـ

 الأجنبية.

عتباره مؤســـــــــــــــــسـة وطنية مرجعية، بكل المسـائل المتصـلة بالإسـلام التي تمكن من تةـحيح الإدراكات الخاطئة، إالتكفل، ب  -

وإبراز أســــســــه الحقيقية، وفهمه الةــــحيح والوفي والتوجيه الديني ونشــــر الثقافة الإســــلامية من أجل إ ــــعاعها داخل البلاد 

 .(www.hci-dz.com، 2019المجلس الإسلامي الأعلى، ) وخارجها
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 :الزوايا-3-3

وقد ، (17محمد، ص )  تعرف بأنها محل تثقيف العقول دينيا وأدبيا وتكون مسماة عادة على أحد المرابطين المؤسس لها

القرن الثامن الهجري فكانت تطلق على كل مكان معد للعبادة كالمججد ويشتمل على المرافق للطلبة عرفت الزوايا في أوائل 

ة لرؤساء نها مؤسسأاوية بعد ذلك في المغرب العربي بالمجاورين بها وإيوائها لعابري السبيل والواردين إليها، ثم عرفت الز 

ا وبقية الزوار الذين يقصدونه نت تتخذ كمأوى لطلبة القرآنالطرق الصوفية يجتمع فيها مريديهم لذكر الأوراد ،كما كا

 (30،31)محمد، ص ستفتاء والصلحللإ 

 :المسجد -3-4

ويعرف  رعا بأنه بيت الله يجتمع فيه المسلمون لأداء صلاتهم وتلاوة القرآن الكريم وذكر الله، ولتعلم ما ينفعهم في 

)الجريدة الرسمية،  تؤدي خدمة عمومية هدفها ترقية قيم الدين الإسلاميأمور دينهم ودنياهم، وهو مؤسسة دينية اجتماعية 

 :.ومن أهم وظائفه، (2013

يضطلع المججد بوظيفة روحية تعبدية تتمثل في إقامة الصلاة، تلاوة القرآن وذكر الله وتعظيم  :الوظيفة الروحية -أ

  عائره.

تنظيم حلقات تلاوة القرآن الكريم وتحفيظه وحفظ الحديث الشريف ، تدريس العلوم   الوظيفة التربوية التعليمية : -ب

الإسلامية ، تقديم دروس الدعم في مختلف مراحل التعليم وفق البرامج المقررة ،تنظيم دروس محو الأمية وتوعية الحجاج 

 والمعتمرين.

بات الثقافة الإسلامية وتعليمها ،إحياء الأعياد والمناستنظيم محاضرات وملتقيات لنشر  تتمثل في :الوظيفة التثقيفية -ج

 والوطنية ،ترقية المكتبة المججدية وتنظيم معارض للكتاب ومسابقات ثقافية.   الدينية

دة تعزيز الوح في:عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال المساهمة على الخصوص  التوجيهية: الوظيفة-د

حماية المجتمع من أفكار التطرف والتعصب والغلو وترسيخ قيم  ،دالدينية والوطنية عن طريق دروس الوعظ والإر ا

 التسامح والتضامن في المجتمع وتثبيتها ومناهضة العنف والكراهية وصد كل مايس يء إلى الوطن.

حماية اعي و جتموالتكافل الإ الحس المدني وروح المواطنة  البين، تنميةوتتمثل في إصلاح ذات  الاجتماعية: الوظيفة-ه

جتماعية الوطنية منها والمحلية وحماية البيئة وحملات التوعية جتماعية والمساهمة في الحملات الإ المجتمع من الآفات الإ 

 .ى تنمية الزكاة والحركة الوقفيةالةحية والعمل عل

 الاجتماعية للمسجد: الأدوار -3-4-1

دور المؤسسة الدينية على سبيل المثال المساجد على تأدية العبادات وممارسة الشعائر الدينية بل يتعداها لاينحصر 

 كونها مؤسسة اجتماعية تربوية تثقيفية تعليمية لخدمة المجتمع حيث تقوم بجملة من الوظائف في هذا المجال أهمها
 (:2013الجريدة الرسمية، )
 مرتض ى ومبارك.يم الفرد بإطار سلوكي علت -

 .تعليم الفرد التعاليم الدينية التي تحكم سلوكه -

 .تنمية الفرد عند الضمير والجماعة -

 .الدعوة إلى ترجمة التعاليم الدينية إلى سلوك عملي -
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جتماعية وبالتالي تقليص حدة القلق والتوتر لدى هذه والتقريب بين الفئات والطبقات الإ جتماعي توحيد السلوك الإ  -

 الطبقات. 

 .ية عن طريق دروس الوعظ والإر ادتعزيز الوحدة الدينية والوطن -

حماية المجتمع من أفكار التطرف والتعصب والغلو وترسيخ قيم التسامح والتضامن في المجتمع وتثبيتها ومناهضة العنف  -

 البين. وإصلاح ذاتالوطن  والكراهية وصد كل مايس يء إلى

 جتماعية.حماية المجتمع من الآفات الإ جتماعي و لمدني وروح المواطنة والتكافل الإ تنمية الحس ا -

جتماعية الوطنية منها والمحلية وحماية البيئة وحملات التوعية الةحية والعمل على تنمية الزكاة المساهمة في الحملات الإ  -

 والحركة الوقفية.

 :الخطاب الديني مفهوم-4

ه هذا المصطلح من دلالات لتحديد مفهوم الخطاب الديني لابد من الرجوع إلى مفهوم الخطاب بصفة عامة وما يحوي

صطلاحية، فلغة: وردت كلمة خطاب بعدة معان تتميز عن دلالتها اللسانية الحديثة وإن كانت تتقاطع معها. ومن إلغوية و 

وردت كلمة خطاب في اللغة العربية بمعنى الكلام، وهناك من ذهب إلى القول بأن الخطاب الكلام( .لقد  هذه الدلالات )

مثلما أ ار إليه ابن فارس بقوله )الخطب: الأمر،  ،(7،8،ص 2008)مرزوق،  هو توجيه الكلام، أي توجيهه نحو الغير للإفهام

بن منظور أن الخطب هو الأمر في لسان العرب لإ وجاء  ،(295،ص 1986)ابن فارس،  والخطاب: هو كل كلام بينك وبين آخر(

والخطبة  ،الذي تقع فيه المخاطبة وفي التنزيل العزيز )قال فما خطبكم أيها المرسلون( والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام

ا  «قوله تعالى، وجاء في  (1194،1195)ابن منظور، ص عند العرب الكلام المنثور المججع ويي مثل الرسالة التي لها أول ولآخر 
َ
دَدْن

َ
و 

اب
َ
صْلَ الخِط

َ
 وف

َ
مَة

ْ
يْنَاهُ الحِك

َ
هُ وآت

َ
ك

ْ
والخطاب هو النص ، (50)ابن كثير، ص (، بمعنى الحكم والفصل في الكلام20:)ص »مُل

( أي العلم الذي يدرس علاقة العلامات Pragmaticsالمستخدم المنطوق، والعلم الذي يدرس الخطاب هو علم التخاطب )

اللغوية( بمستخدميها وقد اقترح )رودولف كارناب( أن يدعو علم التخاطب بأنه )حقل البحوث التي تأخذ في )الأصوات 

وفي الجانب  ،(65، ص2007)محمد حسن،  حسابها نشاط الإنسان الذي يتكلم، أو يسمع العلامة اللغوية، وحاله ومحيطه(

أو الكاتب، ويفترض فيه التأثير  وجهة نظر محددة من المتكلمالاصطلاحي فقد عرف الخطاب بأنه )كل نطق أو كتابة تحمل 

، والخطاب (12، ص2005) احمد عبدالله، على السامع أو القارئ، مع الأخذ بعين الاعتبار مجمل الظروف والممارسات التي تم فيها

لتأثير ي أو الكاتب، ويفترض فيه اهو إيصال الأفكار إلى الآخرين بواسطة الكلام المفهوم، واللغة في ذلك يي أداة الخطاب يعن

كما عرف ، (6،7،ص 2008)أ رف،  على السامع أو القارئ، مع الأخذ بعين الاعتبار مجمل الظروف والممارسات التي وعاء الأفكار 

كذلك بأنه )سلوك ألسني يتعمد إيصال المعلومات عن طريق الإلقاء الكلامي وغير الكلامي المخطط مستخدما بلاغة البيان 

بلاغة الصوت وبلاغة الجسد، لاستمالة الجمهور لتهيئة بيئة الإقناع وجعله مهيئا لقبول فكرة أو تقبل إحداث التغيير في و 

 .(224 ص )عبد الكريم، اتجاهاته أو أفكاره أو سلوكه(

أما الخطاب الديني فهو خطاب يختص بنظام فكري ذو طابع ديني صادر عن  هيئة اجتماعية معينة قائمة على 

أفراد أو جماعات ذات صبغة دينية، تضبطها سلطة خاضعة وموجه نحو فئات معينة ومختلفة من المجتمع ويخضع 

لعوامل وأحكام تحدده وتوجهه، ويعالج قضايا وجوانب متنوعة منها السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية في إطارها 

فحسب بعض التعريفات )هو ما يستنبطه ويفهمه  ،المججدي(الاجتماعي العام وبما أن موضوع دراستنا هو الخطاب )
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 ستنباط المعتمدة، ويتمثل في فتاوى الفقهاء وكتاباتجتهاد و الإ النص الديني، أو من مصادر الإ الفقيه والعالم والمفكر من 

 .(20، ص2005)حسن،  العلماء، وأحاديث الخطباء، وآراء ومواقف القيادات والجهات الدينية(

 الخطاب الديني: مصادر -5

 وحيفال ســــــتيعاب فالأول الوحي والثاني هو  اللســــــان العربية.إني مصــــــدران مصــــــدر تلقي ومصــــــدر فهم و للخطاب الدي

 يي: بمصادره

 القرءان الكريم:  -5-1

وهو كتاب الله  علي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم،  ونقل إلينا بين دفتي المةحف بالأحرف السبعة نقلا 

ا 
َ
متواترا،  وهو كلام الله عز وجل الأصل المقطوع به عند جميع المسلمين، وهو المصدر الأول للتشريع،  قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذ

 
ً
جْرا
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هُمْ أ
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ُ
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ً
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َ
 (.9لإسراء:ك

 السنة النبوية :  -5-2

ويي كل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ويي المصدر الثاني للتشريع والاستدلال 

نتُمْ 
ُ
سُولِ إِن ك هِ وَالرَّ

 
ى الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
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َ
نَازَعْتُمْ فِي ش 

َ
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َ
هِ وَ  بها كالاستدلال بالقران، قال الله تعالى: ﴿ف
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َ
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َ
مُ 59ذ

ُ
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َ
(، ويكون الرد بعد وفاة الرسول  بإتباع سنته من بعده، قال تعالى: ﴿ وَمَا آت

هَ 
َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
قُوا الل انتَهُوا وَاتَّ

َ
مْ عَنْهُ ف

ُ
وهُ وَمَا نَهَاك

ُ
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َ
سُولُ ف ابِ﴾ )الحشر: الرَّ

َ
عِق

ْ
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َ
 7.) 

 الإجماع:  -5-3

أما إجماع الةحابة رض ي الله عنهم حجة باتفاق لأنه قامت الأدلة القطعية على حجيته،  وكذا إجماع علماء كل 

 عصر من بعدهم .

 القياس:  -4 -5

م على معلوم حمل معلو  أو هو  تراكهما في علة الحكم عند المثبتوهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لا 

 .(wasatyea.net www.، 2019)  تراكهما في العلةلإ 

 الخطاب الديني )الإسلامي(:  خصائص-6

والمتخصصة  جتماعية العامةات تميزه عن غيره من الخطابات الإ الخطاب الديني الإسلامي له عدة خصائص وسم

ذو بعد ديني يتناول جوانب عقائدية روحية ومادية سلوكية قتصادية والتربوية وغيرها كونه خطاب الأخرى كالسياسية والإ

 جتماعية ، ومن أهم ما يميز هذا النوع من الخطاب: م بمختلف العلاقات والتعاملات الإ تهت

 السعة و الشمولية: -6-1

هَا   يُّ
َ
أنه خطاب  امل لكل مناحي الحياة العقدية والتعبدية والمعاملاتية،  خطاب عقائدي مثل قوله تعال: ﴿يَا أ

قُونَ﴾ )البقرة: تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
مْ وَال

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك  رَبَّ

ْ
اسُ اعْبُدُوا نِ احْ 21النَّ

َ
م (، والسياس ي، قال الله تعالى:﴿ وَأ

ُ
ك

يْ 
َ
هُ إِل

 
نزَلَ الل

َ
ن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أ

َ
رْهُمْ أ

َ
هْوَاءهُمْ وَاحْذ

َ
بِعْ أ

َّ
ت
َ
 ت

َ
هُ وَلا

 
نزَلَ الل

َ
(، والاقتصادي، قال 49كَ﴾ )المائدة:بَيْنَهُم بِمَآ أ

بَا﴾ )البقرة: ِ
مَ الر  بَيْعَ وَحَرَّ

ْ
هُ ال

 
حَلَّ الل

َ
ج مشاكل الأسرة والمجتمع، قال تعالى: (، واجتماعي الذي يعال275الله تعالى: ﴿وَأ

ضْلِهِ﴾ )النور:
َ
هُ مِن ف

َّ
نِيَهُمْ الل

ْ
ى يُغ احًا حَتَّ

َ
 يَجِدُونَ نِك

َ
ذِينَ لا

َّ
يَسْتَعْفِفِ ال

ْ
(، كما أنه يشمل الفرد بجسمه وعقله وروحه 33﴿وَل

مية... ويشمل المجتمع بكل طبقاته ووجدانه..ويشمل الأسرة بمعناها الموسع بعلاقاتها الزوجية والأبوية والأخوية والرح

 ..(wasatyea.net www.، 2019) وتكويناته الدينية والعرقية واللغوية
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 الوفاقية: -6-2

ويي أن الخطاب الديني خطاب يجمع ولا يفرق، يقرب ولا يبعد، يسدد ويقارب فأعداء الأمة يواجهونها مجتمعين، 

 فلا يمكن الانتصار عليهم ونحن في حالة تفرق.

 الصدقية :  -6-3

 والمقصود هنا الإخلاص للمبدأ والفكرة في الداخل والخارج، أي بين المسلمين وغير المسلمين.

 الواقعية:  -6-4

 والماضوية بتعاد عن اللاتاريخيةهمومه وامتلاك الحس التاريخي والإ وتتجلى واقعيته في: التركيز على قضايا المجتمع و 
 .(.61،62، ص2007)عا ور، 

 الخطاب الديني خطاب مؤثر:  -6-5

لأنه يخاطب عقل الإنسان وفطرته السليمة، ويحرك مشاعر الإنسان وعواطفه في نفس اللحظة التي يستثير فيها 

 عقله. 

 الخطاب الديني ثابت:  -6-6

قضية  الشرعيلا يتغير بتغير الأمكنة والأزمنة والمقصود بالخطاب الثابت، هو الأحكام الشرعية، فإذا عالج الحكم 

ما تبقى القضية تأخذ نفس الحكم، فإذا كان هناك واقع جديد فإنه يحتاج إلى حكم آخر، أما الأساليب والوسائل فإنها 

 تتبدل وتتغير.

 الخطاب الديني خطاب وحدوي:  -6-7

لام، دة الإسيقوم على صهر الناس من خلال المفاهيم في بوتقة العقيدة الإسلامية ليكونوا أمة واحدة تربطهم عقي

 .(6، ص2019)جمال،  فرابطة العقيدة لا تنقطع

 :الخطب المنبرية أنواع-7

ستسقاء وغيرها، ولكن هنا سنركز على خطبة ة الجمعة وخطبة العيدين وخطبة الإ الخطب المججدية أنواع كخطب

تتناول مواضيع عامة وليست باعتبارها خطبة دورية أسبوعية نظرا لأهميتها الدينية الروحية والاجتماعية و الجمعة 

 :جتماعيته من عبادة وفقه وكذا الطابع الإ مخصصة ومتنوعة تجمع بين الطابع الديني بكل مجالا

  :خطبة الجمعة -7-1

حيث فضله الله  حيث ارتبطت هذه الخطبة بصلاة الجمعة العظيمة عظم هذا اليوم، ،أساس الخطاب المججدي

الحديث عن أبي لبابه بن عبد المنذر رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و جاء في  عز وجل على سائر الأيام،

وفيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم  وسلم )إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر،

الله في فيها العبد إلا أعطاه إياه ما لم يسأل وفيه ساعة لا يسأل  وفيه توفى الله آدم، ،وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض،

إلا وهن يشفقن من يوم ، ولا بحر ولا جبال ولا رياح ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض وفيه تقوم الساعة، حراما،

، والميم، ومفهوم الجمعة لغة :  قال ابن فارس رحمه الله، الجيم، (2003)التواتي، الجمعة ( رواه أحمد وابن ماجة بلفظ واحد 

والعين ،أصل واحد يدل على تضام الش يء يقال جمعت الش يء جمعا ، وتقول استجمع الفرس جريا، وجمع : مكة سمي 

جتماع الناس فيه ،وجمعة جمعها : جُمَع وجُمُعات ،والذين قالوا الجمعة سمي به لإ لاجتماع الناس فيه ،وكذلك يوم 

أما اصطلاحا :يي يوم من أيام الأسبوع تصلى فيه  ،(5) سعيد، صمعة والجُمُعَة الجمعة، ذهبوا بها إلى صفة اليوم ،ويقال الج
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صلاة خاصة يي صلاة الجمعة ،وصلاة الجمعة صلاة مستقلة بنفسها، تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط 

تعريفات صريحة ومبا رة في كتب الفقهاء أما خطبة الجمعة فلم تذكر فيها  ،(7) سعيد، ص المعتبرة لها، وتوافقها في الوقت

وأهل العلم إلا أنه قد أ ير إليها من خلال تعريف الخطب المنبرية أو المججدية من جهة وإرتباطها بيوم الجمعة من جهة 

يب طبأنها الكلام المنثور المججوع الذي يتضمن وعظا وإر ادا وتوجيها يلقيه الخها أخرى، ومن هنا يمكن الإ ارة إلى مفهوم

 ، ة الجمعة ،ويتكرر ذلك كل أسبوع المتمثل في الإمام على جمهور المصلين يوم الجمعة قبل صلا 

 ااا ررعت خطبة الجمعة لم -7-2

يمكن أن نستشف الغاية من صلاة الجمعة من خلال النص القرآني والظروف الحافة به حيث قال تعالى ﴿ يَا أيٌها 
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َ
 رَ وت

ُ
  وكَ ك

َ
 مً ائِ ق

ُ
  اللهِ  دَ نْ اعِ مَ  لْ ا، ق

َ
  نَ مِ  رٌ يْ خ

ً
  ، واللهُ ةِ ارَ جَ التٍ  نَ ومِ  وِ هْ الل

َ
،(. فالنص بمنطوقه ومفهومه 11-8 :﴾ ، )الجمعةينَ قِ ازِ الرً  رَ يْ خ

وظيفة  - وظيفة تربوية وجدانية -   يشير إلى المهمة التعبدية المرجوة من صلاة الجمعة، وهذه المهمة تكتنفها وظيفتان:

 . (38ن ص2003)محمد أمير،  فكرية علمية أو تعلمية

   رروط خطبة الجمعة : -7-3

المسلمين مثلها مثل باقي الخطب المنبرية الأخرى كخطبة العيدين وغيرها خطبة الجمعة من أهم الخطب المنبرية عند 

،فبالإضافة إلى  روط وعوامل نجاح الخطاب المججدي التي ذكرناها سابقا والمتمثلة في اختيار الموضوع ووحدته وضرورة 

والتي تنعقد بموجبها الجمعة الترابط المنطقي لأجزائه إضافة إلى عامل مهم وهو الإلقاء، هناك  روط لابد من توفرها 

للخطبة ورغم أن العلماء والفقهاء كانت لهم آراء ومواقف متباينة في بعضها، وإضافة إلى  روط صلاة الجمعة والتي يي 

 :عموما نفس  روط الصلاة المفروضة

  العدد: -7-3-1

 تراط العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة إحيث اختلف الفقهاء في  أهم  رط لانعقادها هو حضور العدد،

 وذلك على قولين :  

 القول الأول يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة، وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة.    -

 يفة.القول الثاني لا يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة، وهذا القول منسوب للإمام أبي حن -

 أصحاب القول الاول استدلوا بأدلة من السنة والمعقول. -

أولا: من السنة ما رواه مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صلوا كما رأيتموني أصلي"، ووجه الدلالة 

 عة.الذي تنعقد بهم الجمأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة كما صلى ولم يخطب وحده، وإنما خطب بحضرة العدد 

 ثانيا من المعقول :  

الخطبة ذكر جعل  رطا في صحة ، وأن أن الغرض من خطبة الجمعة الوعظ والتذكير ،وذلك ينافي كون الخطيب وحده -

 الجمعة وانعقادها فوجب أن يكون من  رطه اجتماع العدد، كتكبيرة الإحرام .

، 2002)عبد العزيز،  ذكر يتقدم الصلاة ، فلم يشترط له العدد كالآذانب القول الثاني : أن الخطبة اصحأأما دليل 

( 50) من وفي هذا الشرط دائما فللجمعة لابد من عدد وهذا به إجماع ابتداء من اثنين، فهناك من يرى أكثر  (،39،40ص

إلى سماع نداء  فردا ،وثلاثون، وخمسة وعشرون، واثني عشر بالإمام، لكن هناك إجماع على خمسة عشر، بالإضافة
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الجمعة ويي الإقامة .أما الشروط الأخرى عليها اتفاق الحنابلة إجبارية الجمعة ولا يقبل أي عذر، أما هناك من بعض 

الشيعة فلا يرون وجوب الجمعة إلا بعد عودة الإمام المهدي المنتظر، وتقام على أساس صلاة الظهر ،فتحولت الأحوال بعد 

وى في كتابه )تحرير الوسيلة( بحيث يشترط خمسة أشخاص كاف لأداء الجمعة، كما أن النسوة مجيء الإمام الخميني  بفت

كلم  ويشترط في الإمام  5.5بإمكانهم أداء الجمعة بشرط أن يكون عدد الرجال تجاوز العدد المطلوب ،أما المسافة فتقدر ب 

 .(131،132، ص2006)ر يد، أن يكون كفئا وتتوفر فيه الصفات المطلوبة 

   المنبر:على  الصعود-7-3-2

يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج على أصحابه عندما يدخل وقت الظهر فيصعد  المنبر ويدير 

وجهه للحاضرين، ويسلم عليهم ويجلس ولم يكن يسلم حتى يصعد، وكان المنبر من جذع نخلة ثم صنع المنبر من ثلاث 

 لك البلد ،ولم يوضع المنبر في وسط المججد، وإنما وضع فيدرجات ،ثم تفنن الصناع في ذلك وانطبعت منابر كل بلد بفن ذ

جانبه الغربي قريبا من الحائط وكان بينه وبين الحائط قدر ممر  اة ،وعندما يجلس الإمام يؤذن المؤذن، ثم يشرع الخطيب 

إلا  بتين لا تؤدىفيخطب في الناس، كما روي عن عبد الله بن عمر : إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخطب الخط

في وقت  رعي وساعة محددة فهي لا تقض ى مثل الصلوات الأخرى أما أهل السنة وهو قائم، وكان يفصل بينهما بالجلوس، 

وكان ربما اعتمد على عصا أو قوس، وكانت خطبته ترغيبا وترهيبا وموعظة حسنة ،وكان يعتمد في ذلك على الآية التالية : 

ى سَبِيلِ رَ  «
ُ
دْعُ إِل

ُ
حْسَنْ ا

َ
هُمْ بِالتِي يِيَ أ

ْ
ةِ الحَسَنَةِ وجَادِل

َ
وْعِظ

َ ْ
مَةِ والم

ْ
حِك

ْ
(، ويلخص الجاحظ كلام الرسول 125)النحل:  »بِكَ بِال

عليه الصلاة والسلام الكلام الذي كان يتكلم به في الناس " الكلام الذي قل عدد حروفه ،وكثر عدد معانيه، وجل عن 

ضافة إلى رفع الصوت وختمه الخطبة بالدعاء ،وأمره بالإنصات عند الخطبة، كما أن الصنعة ،ونزه عن التكلف"، بالإ 

، 2006)ر يد،  رط الأمصار غير مؤكد، بل تةح حتى في القرى، وهناك من يرى بأن المججد  رط في صحة الجمعة 

 .(132ن131ص

 : المسجديتجديد الخطاب  ضرورة-8

الظروف الحالية التي يعيشها المجتمع الإسلامي بصفة عامة وإنما يي إن فكرة التجديد للنص الديني لم تكن وليدة 

نتيجة دينامية المجتمع المستمرة وتغير الظروف المحيطة به باستمرار خاصة على مدار القرن الماض ي )القرن العشرين( أين 

ي تها الكثير من البلدان خاصة فعايشت الكثير من المجتمعات الإسلامية ظاهرة الإستعمار من جهة وظاهرة الإرهاب التي عان

الفترة الأخيرة الممتدة بين نهاية القرن الماض ي وبداية القرن الحالي من جهة أخرى إضافة إلى التحولات الكبرى التي  هدتها 

نتيجة ثورات داخلية ونقصد هنا التغيرات التي مست الجانب السياس ي ومايتأثر به من جانب إقتصادي واجتماعي وثقافي 

ة العولمة حيث وجدت تلك البلدان نفسها مجبرة على مواكبة هذه التحولات، كلها عوامل فرضت عليها البحث على نتيج

نمط جديد لخطاب ديني يساير ويتماش ى مع هذه التغيرات  فبدأت دوائر الاهتمام بتجديده تتسع في الآونة الأخيرة من قِبَل 

 ماء النفس والاجتماع وغيرهم من الباحثين والأكاديميين.الساسة والمفكرين وعلماء الدين والتربويين وعل

إن عملية تجديد وتطوير الخطاب المججدي ضرورة ملحة وفق ما يتماش ى ومتطلبات المجتمع لأن المجتمع مبني على 

سايرة  بكة علاقات تترجمها تلك الأنساق من التفاعلات بين وحداته هذه الشبكة التي يي في ديناميكية تطورية مستمرة لم

تطلعاته مما جعله يفقد مكانته ومواكبة العصر، والنموذج الكلاسيكي للخطاب الديني لم يعد قادرا على الاستجابة ل

ذا جتماعي، باعتبار أن هتغير كونه من أهم وسائل الضبط الإ جتماعية التي كان يحظى بها رغم دوره البارز في عملية الالإ 

الأخير حسب ما ينقل سمير نعيم في تعريفه عن "جورج جورفيتش". )بأنه مجموع النماذج الثقافية والرموز الجمعية 
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والمعاني الروحية المشتركة والقيم والأفكار والمثل، وكذلك الأفعال والعمليات المتصلة بها مبا رة والتي يستطيع بها المجتمع 

أن يقض ي على الصراع والضيق الحادثين في داخله عن طريق اتزان مؤقت، وأن تتخذ خطوات نحو جهود وكل فرد فيه 

 .(303ص، 2013)علي سعيد،  مبتكرة ذات آثار فعالة(

 الارتقاء بالخطاب الديني المسجدي كأداة ضبط اجتماعي:  عوامل-9

بأنه "عبارة عن مجموعه من القواعد والقوانين أولا نشير إلى مفهوم الضبط الاجتماعي حيث عرفه أحد الباحثين 

والضوابط التي تهدف إلى تنظيم المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره من خلال مجموعه من الوسائل وهذه الوسائل 

. ن فالوسائل الرسمية يي كل من الدين في المجتمعات المتدينة والتقليدية، والقانو  .تكون إما رسمية مفروضة، أو غير رسمية

أما غير الرسمية، فهي الأعراف التي تتمثل بالقيم والعادات والتقاليد. فكل من هذه الوسائل الرسمية وغير الرسمية، يي 

التي من خلالها يتم الضبط الاجتماعي في المجتمع، وتختلف وسائل الضبط الاجتماعي من مجتمع إلى مجتمع آخر، ومن 

ره في مجتمع ما، قد لا يعتبر كذلك في مجتمع آخر، وكذلك بالنسبة للزمان، فما زمن إلى آخر، فما يعتبر وسيلة مهمة ومؤث

يعتبر في زمن ما أو فترة ما وسيلة مهمة، قد تضعف هذه الوسيلة وتظهر أخرى غيرها لتكون أكثر تأثيرا وفاعلية في ضبط 

ها من اعي ومدى ديمومتها أو تباين تأثير المجتمع. وهذا ما يعرف بنسبية الش يء، وهنا نشير إلى نسبية وسائل الضبط الاجتم

والخطاب المججدي باعتباره من أهم وسائل الضبط الاجتماعي لابد له ، (www.m.ahewar.org ، 2003) ساره، "مجتمع إلى آخر

أن يكون مسايرا وملائما لتلك النمطية الديناميكية المستمرة التي تميز المجتمع، وأهم العوامل والوسائل التي تجعل من 

  :(100ص1، 2012)علي،  أداة فعالة ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع ييهذا 

 اختيار الموضوع:   -9-1

فالمجتمع بحاجة إلى مادة خطابية تعالج القضايا الاجتماعية المختلفة و القريبة من الواقع المعاش، وموضوع 

المجتمعية الروحية والمادية المرتبطة بالواقع الخطاب إذا كان خال من العناصر التي تدرك الاهتمامات وتلبي الاحتياجات 

أصبح خطاب مجردا بعيدا عن الواقع الاجتماعي، حيث يشير الشيخ علي محفوظ في طريقة اختيار موضوع الخطاب فيقول 

)إن أفضل الخطب الدينية ما كان مطابقا لمقتض ى الحال ملائما لما تدعو إليه حاجة السامعين، وإن من أحب أن يكون 

نافعا وإر اده مفيدا، فلينظر إلى المنكرات الفا ية في الناس والأمراض النفسية المنتشرة فيهم والحوادث الحاضرة  نةحه

الحديثة العهد بينهم وليجعل  يئا منها على حدة موضوع خطابته، ثم يحص ي ما في ذلك من الأضرار المالية والبدنية 

هنه ويدونها بقلمه، ثم يستحضر ما جاء في الموضوع من الآيات الكريمة والخلقية والاجتماعية ويعدها واحدا واحدا في ذ

والأحاديث الةحيحة وآثار السلف وأقوال الحكماء مجيدا فهم ذلك  ارحا منه ما تمس الحاجة إلى  رحه، ثم يشرع في 

ا في أسلوب الخطبة مايلائم تدوين الخطبة إذا أراد ذلك مضمنا لها آثار هذا المنكر وما جاء فيه عن الشريعة الغراء مراعي

  .(112، 1984)محفوظ،  عقول السامعين(

 الموضوع: وحدة-9-2

يعني أن يدور حديث الخطيب حول فكرة معينة أو مبدأ خاص حتى يكون واضحا جليا في أذهان المستمعين، إنه  

بهذا يعمق الفكرة ويجعل كل سامع قادر على أن يزيد أدلتها وحججها، أما الخطبة التي تتناول عددا من الموضوعات فإنها 

ما قيل عن الأول كما ينس ي الثالث ما قيل عن الثاني وهكذا تنتهي  تكون ضحلة غير عميقة والحديث عن المبدأ الثاني ينس ي

الخطبة بأفكار باهتة تكون قليلة ثم تنس ى سريعا ففي وصاية لأبي بكر رض ي الله عنه قال )وإذا وعظت فأوجز فإن كثير 

 الكلام ينس ي بعضه بعضا(.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFrrGG4MPgAhWByIUKHaYHC7k4ChAWMAN6BAgHEAE&url=http%3A%2F%2Fwww.m.ahewar.org%2Fs.asp%3Faid%3D346830%26r%3D0&usg=AOvVaw3__zy4qWHfRxTRqd8-lqI-
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 الترتيب:  -9-3

ة ثم عرض ثم استدلال ثم نتيجة نوكل جزء من هذه الثلاثة أن تكون الخطبة مرتبة الأجزاء ترتيبا منطقيا، مقدم

مبدئيا إلى الفكرة، و رح الفكرة أو موضوع الخطبة يوحي بأهمية ما  وتوجهه الذهنالمقدمة تلفت  قبله:مبني على الذي 

إلزامهم و يدعو إليه الخطيب والأدلة التي تساق تحفز الناس إلى هذا المبدأ أو تحرضهم على العمل ثم النتيجة دعوة صريحة 

 . بالعمل

 الإلقاء:  -9-4

لومات بها إلى أذهانهم وقلوبهم، والإلقاء من أهم العوامل يراد بإلقاء الخطبة طريقة التحدث بها إلى الناس وإنهاء المع

في نجاح الخطبة أو فشلها فقد تكون الخطبة جيدة المعاني والأفكار حسنة العبارات والأساليب، ثم لا تظفر بإلقاء جيد 

ودة إلقائها ها ولكن جفتضيع فائدتها إذ لايفهمها السامعون ولا تجتذب انتباههم، وقد تكون أقل من ذلك في إعدادها وتكوين

. والإلقاء الجيد يشتمل على (30،31ص، 1978)عبد الجليل،  تنهي إلى السامعين كل جزئية منها فتكون فائدتهم منها أكبر وأكثر 

اللفظي والمتمثل في المشافهة وتميزها نبرة الصوت المناسبة والمثيرة للانتباه والاتصال  الاتصال-عنصرين مهمين هما: 

لماء المتقطع حيث يقول أحد الع والصمتاللالفظي ويي الإ ارات والسلوكات المصاحبة للكلام كنظرات العيون وحركات اليد 

ل جملة أو تفعل فعلا واسمح لل خص أو الأشخاص "إذا أردت فعلا أن تؤثر فتعلم التوقيت في الصمت، أصمت بعد أن تقو 

 أن يفكروا بأنك تنقل لهم معاني عظيمة من خلال أنفسهم لأن الإنسان في أعماق نفسه عظيم".

  خاتمة:-10 

مثل والذي ي لخطاب الدينيا للمؤسسة الدينية تتوقف على فاعلية أهم مخرجاتها ألا وهو  إن الفاعلية الاجتماعية

وفق ما يتماش ى ومتطلبات المجتمع، لأن هذا الأخير  وتطويره أهم أداة ضبط إجتماعي ،ولذا أصبح من الضروري  الإرتقاء به 

مبني على   بكة علاقات تترجمها تلك الأنساق من التفاعلات بين وحداته، هذه الشبكة التي يي في ديناميكية تطورية 

صر، والنموذج الكلاسيكي للخطاب الديني لم يعد قادرا على الاستجابة لتطلعات المجتمع مما مستمرة لمسايرة ومواكبة الع

البارز  ادورهحظى بمن المفروض أن تالتي ويقزم بذلك دور المؤسسة الدينية إجتماعيا  و  جعله يفقد مكانته الاجتماعية 

 الضبط الاجتماعي. مؤسساتمن أهم  افي عملية التغير، كونه
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